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کل عام وأنتم بخیر 


«نور الدين> 

4 ۶ ۰ 
إرشاد الحائرين 
نشر بجريدة الوطن ۲۵ مارس ۲۰۲ 


بسم الله والحمد للهء والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 

فهذا مقال ليس ككل مقال. فإنه ليس لعرض فكرة جديدة أو 
الكلام عن مبدأ مهم أو موضوع لحضور لكنه شكر واجب 
لكل من ساهم فى البيان والتبيين لحقائق الدين» فى عصر 
اشتدت فيه الفتنة. وكثر فيه الهرج واختلط فيه الأمر. الشكر 
00 ارط اش فت هذه الردوة الرضعة العلميتة 
والتی ساهمت مساهمة فك فتشکر للدفاع عن الدين 
الصحيح, وللدفاع عن الحياة المستقرة, وللدفاع عن النفسية 


افتتاحية العدد 
ا.د/علی جمُعة 


۰ 


شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية 
facebook.com/DrAliGomaa‏ 


والعقلية» التى تكوّن الشخصية القوية السليمة» وفی حديث 
سيدنا أبى هريرة الذى آخرجه الإمام مسل قال: قال رسول 
الله عي <المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعیف» . 

والشکر موصول لكل الأساتذة والعلماء والمفکرین وأصحاب 
الرأى الذین ساهموا فى عطاءاتهم ومقالاتهم حول برنامج «نور 
الدین». 

برنامج «نور الدين» أعددنا له إعداداً طيباًء وقررنا أن نشتبك 
مع أسئلة الاطفال والشباب والرجال واللساء فیما یختص 
بعصرنا الحاض وهو خطوة فى طریق طويل» وقطرة من غیث 
منهمر «وأول الغیث قطر ثم ینهمر». القصد منه هو إرشاد 
الحائرين» وهو الإجابة التی توصل إليها العلماء عبر القرون؛ 
لكنها ظلت مختفية ومغلفة بمصطلحات لا تصل إلى أسماع ولا 
عقول ولا قلوب الناس, وعندما كان الأطفال يسألون -بل 
والكبار- كانت الاجابات باهتة ومحيرة؛ ويزداد الأمر صعوبة فى 
التطبيق العملى» ولذلك قررنا ونزلنا وسمعنا من طائفة كبيرة من 
هذه الشريحة (الأطفال والشباب والرجال والنساء) ما الذى 
يشغل البال؟ وما الذى يلفت الأذهان؟ وخرجنا بأكثر من مائة 
وخمسين سؤالاً لم تتسع أوقات حلقات برنامج <نور الدین» أن 
تستوعب كل هذه الأسئلة» فكانت الشرارة الأولى التى تحرك 
المحرك فى السيارة حتى تنطلق إلى هدفهاء والحمد لله أحدث 
البرنامج ردود فعل طيبة وردود فعل متشنجة وردود فعل 


عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 


متسه وردود فعل مستاءة) وهذا لمر طبیعی» ودائماً ما 
یکون عندما یاتی جدید. 

الاشتباك مع الأطفال فى أسئلتهم الوجودية ومع الرجال 
والنساء ة فى أسئلتهم الفقهية ومع الشباب فى آسئلتهم الحياتية, 
كل ذلك لخر وكأنه جديد على الساحة بهذه الكيفية, و 
توفيق الله تعالى أننا التزمنا بمذهب أهل 0 
من الناس يريد أن يحمل كل الناس وکل المسلمين على رایه. 
بحيث إنه يرى نفسه الصواب فقط. وهذا نعاه الله سبحانه 
وتعالى عليناء ودائماً ما يحيل رفع الخلاف إلى يوم القيامق 
فيقول سبحانه م إلى نکم مزجفگم فلکم يما کشم فيه 
لفون [سورة 0 

أما فى الحياة الدنياء فهو اجتهاد م إخلاص النية, فان 
للم اجا رال عل كا جره دارط ود 
الصحيحين: <إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر, فإن أصاب 
فله أجران», والشائع هو حديث <إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
أجر, وان صاب فله عشرة أجور» رواه الدارقطنی, ولكننا مع 
رواية الدارقطنى طمعاً فى فضل الله وجزيل ثوابه سبحانه 
وتعالی. 

برنامج «نور الدین» أحدث حراکاً فى الحياة الثقافية» لکنه 
ینبغی أن یکون نموذجا وأن تتحرك الأمة فى هذا الاتجاه, 
ونری مشکلات العصر» ونرى كيف نطبق دين الله سبحانه 
وتعالی دون تفریط ودون تعنت. فدین الله سبحانه وتعالی 
واسع» ویکفینا منه قوله تعالی: ريد ال بكم ایشر ولا رید 
بكم اشر [سورة البقرة]؛ یکفینا منه فان مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا 
ِنَّ مَعْ الْعْسْرِ يُسْرَاكه [سورة الشرح]ء يكفينا منه أن الله سبحانه 
وتعالی بدأ كتابه وخطابه للبشر فقال: بسم الله الوَحْمَنٍ 
الجیم؟ [سورة الفاتحة], فاختار صفتین من صفات الجمال 
ولم يختر صفة أو صفتین من صفات الجلال. فلم يقل <بسم 
الله المنتقم الجبار» ولم يقل «بسم الله الرحمن المنتقم» بل 
جعلها جمالاً فى جمال, یکفینا قول النبی عله : ديا عائشة ما 
كان الرفق فى شیء إلا زانه ولا تزع من شىء الا شانه» 
صحیح مسلم. یکفینا أن يأمرنا النبى له أن نتخلق بأخلاق 
الله فيقول: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالی؛ 


فهذه آيات وأحاديث كلها تبنى الشخصية.. تبنى نفسية سالمة 
مسالمة» آمنة مؤمنة مطمئنة» وتبنى عقلية واضحة عميقة 
مبتهجة فتتكون تلك الشخصية القوية التى يريدها منا رسول 
الله عله . 

كل هذا وأكثر ظهر فى هذا الكم الكبير من الأقلام النيرة 
المؤمنة التى نهضت لتقوم بواجب عصرها للدفاع عن الحياق 
وللدفاع عن الدينء آما الذين تسافهوا فأولئك وراءهم ما 
وراءهم؛ وربنا سبحانه وتعالى علمنا أن من يكون على هذه 
الصفة أن نواجهه بالعفو والصفح, إفَاعُْوا وَاصْفّحُوا عتّی يتن 
الله مره إن اله على کل شیء َير [سورة البقرة], وأن 
نشتغل بعد ذلك بالصلاة وبالزكاة والعبادة. وبعمارة الأرض 
وتزكية النفس» وألا نقف عن أولئك» فبعضهم يعرف الحق 
ويحيد عنه» وبعضهم يضل عن الحق ولا يعرفه. ولكن دعونا 
نسر فى طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى؛ نرفع لواء أهل السنة 
والجماعة» ونطبق تلك البرامج التى تؤدى إلى سعادة 
الدارين.. سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 

كل خركة وسكنة فى هذا الكون وفى تلك الحياة على قلّة ما 
فيها مرتبطة بالاخرة, فلا تحزن ولا تیأس, كل ما تلاقيه من 
نصب ومن تعب ومن كد فى الدنيا له علاقة بالآخرة, والله 
سبحانه وتعالى يقول: فَمَنْ یل مثقال ذَرَةٍ حيرا ره وَمَنْ 
يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا یره [سورة الزلزلة]. 

ویقول سبحانه: «وَإِنَّ الدّارَ الاخرة هی الْحَيَوَانُ لو كَانُوا 
يَغلفون» [سورة العنكبوت]؛ ويقول سبحانه: 0 شنم في 
الازض ع قالوا لين يوا أو بغض برع فاشأن ااي 
قال إن یشم إلا یلا لو کم کم تغلفوت» [سورة 
المؤمنون]. وهکذا پوجه الله سبحانه وتعالی إلى آنه ولا 
تس ديك من الذنيا وأخین كنا خسن الله إ4 [سورة 
القصص]. 


الشکر مکرر وموصول لصحيفة «الوطن» الغراء ولکل أستاذ 
وعالم وغلم وعلامة کتب فیها نصرة للحق لا یسعنی إلا أن 
آقول: «جزاك الله خيراً». 
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ظهور المهدي حق (۲) . 


السيد / عبد الله بن الصديق الغماري قلس الله سره 


: اتل القرن مرت‎ e Ey 


حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه 


سردنا فى المقال الماضى أسماء من روى حديث المهدي, 
فکان ۷ ۳/۸ تفش منهم ۳۳ صحابة وه تابعیون» ونريد 
الآن أن نشت ألفاط لاتم فنقول: : أما حديث بي سعيك 
عمران اسه 
قال: قال رسول الله عه : «المهدي متى» أجلى الجبهة. أقنى 
لي الس فسا ودلا كما مشت جوز وظلكًاء يملك 
ك وخرجه و 
ا تنا عمران القطان عن قتادة عن ۳ نضرة عن 8 
سعيد الخدری قال: قال رسول الله عه : «المهدی منا أهل 
البیت. آشم الأنف أقنى أجلى؛ يملا الأرض قسطًا وعدلًا كما 
مُلئت جورًا وظلقاء يعيش هكذا (وبسط يساره وأصبعين من 
يمينه السبابة والإبهام وعقد ثلاثة - يعنى سبع سنين -)»» قال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .اه. 

وهو كما قال: فان رجاله كلهم ثقات. وعمران القطان وإن كان 
فيه ضعف لم ينفرد بالحدیث, بل تابعه عليه جماعة كما يأتي: 
فال سحت زيدا العمى فال: سمعت أبا الصديق الناجى 
يحدث عن أبى سعيد الخدرى قال: خشينا أن يكون بعد نبينا 
حدث. فسألنا نبي الله مه فقال: إن فى آمتي المهدي يخرج 
پعیش خمشا آو كار نكا زید الشاك قال : قلنا وما ذاك؟ 
قال سنين» قال: فيجيء إليه الرجل فیقول: يامهدي: أعطني 
آعطني, قال: فیحش له فى ثوبه ما استطاع أن یحمله > 


أبى سعيد عن النبى مق ا.ه . 

وخرجه أحمد قال: ثنا محمد بن جعفر, ثنا شعبة ح, وقال 
أيضا: ثنا ابن نمير» ثنا موسى الجهني ح» وقال ابن ماجه: ثنا 
بن أبي حفص ح» وقال الحاكم: ثنا عبد الله بن سعد الحافظ ثنا 
الحافظ قالوا: ou EA‏ بن أبي 
عمارة قال هو وشعبة وموسى الجهني» ثنا زيد العمى قال: 
سمعت أبا الصديق الناجى يحدث عن أبى سعيد الخدری, فذكر 
الحديث بلفظ الترمذى وهو حديث حسن و إن كان زيد العمى 
ضعيفًا. لأن للحديث طرقًا أخرى كما نقلنا عن الترمذي آنفاء 
وقال الحاكم : ثنا أبو بكر بن إسحق» وعلى بن حمشاذ العدل, 
وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قالوا : ثنا بشر بن موسى 
الأسديء ثنا هارون بن خليفة ح . وقال أيضا: ثنا الحسين بن 
الصديق الناجى عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
: < لا تقوم الساعة حتى ثملاً الأرض جوراً وعدوائاء ثم 


یخرج رجل من أهل بيتي يملؤها قسطًا وعدلا كما مُلئت ظلمًا 


وعدوانا». قال الحاکم: هذا حديث صحیح على شرط 
الشيخين؛ وأقره الحافظ الذهبي فى التلخیصء 


ورواه ابن حبان في صحیحه قال: آخبرنا أحمد بن على بن 
المثنى - هو أبو يعلى - ثنا أبو خيثمة؛ ثنا يحيى بن سعيد, ثنا 
عوف الأعرابى, ثنا أبو الصديق الناجى عن أبى سعيد الخدرى 
عن النبي به وهذا إسناد صحيح أيضّاء وقال الحاكم ثنا أبو 
العباس محمد بن أحمد المحبوبی» ثنا سعيد بن مسعود ثنا 
النضر بن شمیل, ثنا سليمان بن عبيد, ثنا أبو الصديق الناجي 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عه : « يخرج فى 
آخر أمتى المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها 
ويعطى المال صحاحًاء وتكثر الماشية وتعظم الأمة. يعيش 
سبعًا أو ثمانيًا يعني حججًا »» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد وأقره الحافظ الذهبى فى التلخيص. 

وقال الحاكم: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا حجاج بن 
الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن مطر 
الوراق وأبي هارون العبدي عن أبى الصديق الناجي عن أبي 
سعيد الخدرى أن رسول الله له قال : < تملا الأرض جورًا 
وظلمًا فيخرج رجل من عترتى فيملك سبعًا أو تسعًا فيملا 
الأرض عدلا وقسطًا كما مُلئت جورًا و ظلمًا > قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم وهو كما قال: وخرجه 
أحمد بإسناد صحيح أيضا في مسنده قال: قال الحسن بن 
موسى ثنا حماد بن سلمة عن أبى هارون العبدى ومطر الوراق 
عن أبى الصديق الناجى عن أبي سعيد الخدرى عن النبي به 
وقال ابن حبان في صحيحه أخبرنا محمد بن على بن العباس 
المروزى بالبصرة . ثنا الحسن بن عرفة . ثنا هاشم بن القاسم . 
ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن مطر الوراق عن أبى الصديق 
الناجى عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله مه : «لا 
تقوم الساعة حتى يملك رجل من آهل بيتى أقنى يملا الارض 
عدلا كما ملئت قبله ظلماً يملك سبع سنین» 

وقال الحاكم: في المستدرك أخبرني الحسين بن علي بن محمد 
بن يحيى انبا ابو محمد بن الحسن بن إبراهيم بن حيدر 
الحميرى بالكوفة, ثنا القاسم بن خليفة, ثنا أبو يحيى عبد 
الحميد بن عبد الرحمن الحماني, ثنا عمر بن عبيد الله 
العدوى, عن معاوية بن قرة عن أبى الصديق الناجي عن أبي 
سعيد الخدري قال : قال نبي الله عله : 


«ینزل بأمتى في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع 
بلاء أشد منه حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة, وحتى تملا 
الأرض جووا وظغا لاابيحد المومن ملحا بلجي زليه من الم 
فیبعث الله عز وجل رجلا من عترتی فیملا الارض قسطا 
وعدلا كما ملئت جورًا وظلمًا یرضی عنه ساکن السماء وساکن 
الأرض. لاتدخر الأرض من بذرها شيئاً إلا أخرجته ولا السماء 
من قطرها شيئاً إلا صبه الله علیهم مدراژا يعيش فیهم سبع 
سنین أو ثمان أو تسع تتمنی الأحياء الأموات مما صنع الله عز 
وجل بأهل الأرض من خیره» قال الحاکم : هذا حدیث 
صحیح الاسناد قلت: كذاء قال: مع أن إسناده ضعیف. ولکن 
الحاکم صححه بالنظر إلى كثرة الطرق وهو کذلك. 

معاوية عن داود بن أبى هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن 
النبي َيه قال :< يكون فى آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا 
یعده». وخرح الطبراني في المعجم الاو سط من طریق این 
الواصل عبد الحمید بن واصل عن أبى الصدیق الناجی عن 
الحسن بن يزيد السعدی آحد بني بهدلة عن أبى سعید الخدري 
سمعت رسول الله 2 یقول: «یخرج رجل من أمتى یقول 
بستتی, ينزل الله عز وجل له القطر من السماء وتخرج الأرض 
بركتهاء وتملاً الارض منه قسطا وعدلا كما ماغت جوراً وظلماً 
يعمل على هذه الأمة سبع سنين و ینزل بيت المقدس» رجاله 
ثقات, وخرجه حم بأسائيد صحیحة وأبو يعلى بإسناد 
صحيح أيضاً؛ كما قال الحافظ الهيشمي عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله له «أبشركم بالمهدى يبعث على 
اختلاف من الناس وزلازل فیملاً الأرض قسطًا وعدلا كما 
مائت جوراً وظلما یرضی عنه ساکن السماء وساکن لار 
یقسم المال صحاخاء قال له رجل: ماصحاحا؟ قال: بالسوية 
بين الناسء و يملا الله قلوپ أمة سيدا محمد مه مال ۶ 
ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادى فيقول: من له فى مال 
حاجة ؟ فما يقوم من الناس إلا رجل واحد فيقول: أنا . فيقول: 
أئت السدان يعنى الخازن فقل له: إن المهدى يأمرك أن 
تعطينى مالا فيقول له: احث حتى إذا جعله في حجره وائتزره 
ندم فيقول: كنت أجشع أمة سيدنا محمد. أو عجز عنى ما 
وسعهم قال: فيرده فلا يقبل منه فیقال له: إنا لا تأخذ شيئاً 
أعطينا فيكون كذلك 2 سنین أو تمان سئين» أو تسع 
سنين» ثم لاخير في العيش بعده أو قال: ثم لاخير في الحياة 
پبعلده>» 


وخرجه البارودی فى المعرفة وأبو نعيم في الاربعین التي 
جمعها في المهدى ولحديث أبي سعيد الخدرى طرق أخرى 
أعرضنا عنها الحصول الكفاية بما ذكرناه . 


حديث ابن مسعود رضی الله عنه 


وأما حديث ابن مسعود فخرجه أبو داود قال ثنا مسدد أن عمر 
بن عبيد حدثهم ح و ثنا محمد بن العلاء ثنا أبو بكر يعنى ابن 
إبراهيم ثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا زائدة ح وثنا أحمد بن 
إبراهيم ثنى عبيد الله عن فطر المعنى واحد كلهم عن عاصم 
عن زر عن عبد الله ح وثنا ابن مسعود عن النبي عه قال: «لو 
لم يبق من الدنيا إلا یوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه 
أبي »> زاد في حديث فطر: «يملاً الأرض قسطا وعدلا كما 
ملعت ظلما وجوژا». وقال فى حديث سفيان لا تذهب أولا 
تنقضى الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتى يواطيء 
اسمه اسمى قال أبو داود لفظ عمر وأبى بكر بمعنى سفيان 
وخرجه أحمد عن عمر بن عبيد عن عاصم بلفظ لا تنقضي 
الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتى 
اسمه يواطى اسمی؛ ورواه عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن 
عاصم بلفظ لا تذهب الدنيا أو قال لا تنقضى الدنيا حتى يملك 
العرب رجل من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمي وخرجه 
الترمذی عن عبيد بن أسباط بن محمد القرشى عن سفيان 
عن عاصم بلفظ «لا تذهب الدنيا حتى يتملك العرب رجل من 
آهل بيتي يواطى اسمه اسمى», ثم قال الترمذی هذا حديث 
حسن صحيح وأخرجه أيضًا عن عبد الجبار بن العلاء بن عبد 
الجبار العطار عن سفيان بن عبينة عن عاصم بلفظ : «یلی رجل 
من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمي لو لم بق من الدنيا إلا يوم 
لطول الله ذلك اليوم حتى یلی». ثم قال الترمذى هذا حديث 
يحيى بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن محمد بن زياد بن 
جرير بن عبد الله البجلى ثنا جعفر بن علي بن خالد بن جرير 
بن عبد الله البجلي ثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عاصم 
بن ابي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تذهب الدنيا حتى 
يملك رجل من أهل بیتی یواطیء اسمه اسمی یملاً الأرض 
عدلا وقسطا کما ملقت جوا وظلفا» 


وخرجه الحاکم في المستدرك وقال رواه الثورى وشعبة وزائدة 
وغیرهم من ائمة المسلمین عن عاصم وطرق عاصم عن زر عن 
عبد الله كلها صحيحة على ما أصلته من الاحتجاج باخبار 
عاصم إذ هو إمام من أئمة المسلمین اه کلام الحاکم وهو كما 
قال فإن عاصما أحد القراء السبعة المتفق بين أهل الاسلام 
على ثقتهم وجلالتهم وخرجه ابن حبان في صحیحه مختصرا 
فقال ثنا الفضل بن الحباب ثنا مسدد ثنا محمد بن إبراهيم 
أبوشهاب ثنا عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود قال قال 
رسول الله عيه: «ولو لم يبق من الدنيا الا ليلة لملك فيها 
رجل من أهل بيتى اسمه اسمى»» وقال ابن حبان أيضا أخبرنا 
الحسن بن أحمد بن بسطام بالایلق ثنا عمر و بن علي بن بحر 
ثنا ابن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال 
قال رسول الله عي : «لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل 
قسطا وعدلا». وقال ابن حبان أيضا أخبرنا محمد بن أحمد بن 
أبى عون» شا على بن المنذر, ثنا ابن فضیل, ثنا عثمان بن 
شبرمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال 
رسول الله : «یخرج رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه 
اسمی وخلقه خلقی فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلمًا 
وجورآ» وقال ابن ماجه ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا معاوية ابن 
هشام ثنا على بن صالح عن يزيد ابن آبي زياد عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: بینما نحن عند رسول الله 
ميه إذ أقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم النبي اغرورقت 
عيناه وتغير لونه فقلت ما نزال نرى فى وجهك شيئا نكرهه 
فقال: «إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل 
بيتى سیلقون بعدى بلاء وتشریذا وتطريدًا حتى يأتى قوم من 
قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه 
فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها 
إلى رجل من أهل بيتى فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورًا فمن 
أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوًا على الثلج>. 

وخرجه أبو الشيخ فى كتاب الفتن قال ثنا عبدان ثنا ابن نمير 
نا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن آبي زياد به وخرجه أبو جعفر 
العقيلى قال ثنا محمد بن إسماعيل ثنا عمر بن عوف أنبأنا خالد 
بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد به وخرجه ابن عدى من طريق 
ابن فضيل عن يزيد به ورجاله ثقات على شرط الصحيح إلا 
يزيد بن أبي زياد, ففيه خلاف وقد حسن له الترمذى و روى له 


وأحمد بن صالح المصری وابن حبان وابن شاهین وغیرهم ولم 
یضعفه من ضعفه الا من جهة سوء حفظه في آخر حياته لا غير 
علی أله لم ینفرد بهذا الحدیث فد وره من طریق آخر قال 
الحاکم أخبرني آبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة ثنا محمد 
بن عثمان بن سعيد القرشي تنا يزيد بن محمد الثقفى, ثنا حبان 
بن مدير عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم عن إبراهيم عن 
علقمة بن قيس وعبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال: 
أتينا رسول الله فخرج إلينا مستبشرًا يُعرف السرور في وجهه. 
فما سألناه عن شيء إلا أخبرنا به ولا سكتنا إلا ابتدأنا حتى 
مرت فتية من بني هاشم فيهم الحسن والحسين عليهما السلام 
فلما رأهم التزمهم وانهملت عيناه» فقلنا يا رسول الله: ما نزال 
نرى في وجهك شيئاً نكرهه . فقال: <إنا أهل بيت اختار الله 
لنا الآخرة على الدنيا وإنه سيلقى أهل بيتى من بعدي تطريدًا 
وتشريدًا في البلاد حتى ترتفع رايات سود من المشرق؛ 
فيسألون الحق فلا یعطونه. ثم يسألونه فلا يعطونه. فيقاتلون 
فينصرون» فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأت إمام أهل 
بيتى ولو حبوًا على الثلج فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجل 
من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمی, واسم أبيه اسم أبي فيملك 
الأرض فيملؤها قسطا وعدلا كما ملقت جوراً وظلمًا>. سكت 
عليه الحاكم وقال الذهبي: هذا موضوع قلت: لاء والله ماهو 
بموضوع ومن أين يأتيه الوضع وليس فى رجال إسناده كذاب 
ولا وضاع» فالحكم بوضعه مجازفة لاسيما وله طرق منها ما 
تقدم عن ابن ماجه ومنها عن ثوبان رضى الله عنه؛ والعجب 
أن هذا الطريق خرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين 
وأقره الذهبى نفسه وسنذكره فى حديث ثوبان إن شاء الله 
تعالی. ۱ ۱ 


وخرّج ابن عساکر عن ابن مسعود أن رسول الله عه قال: 
«المهدي یواطیء اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي > وخرح 
أبو نعيم في أخبار المهدى عن ابن مسعود قال قال رسول الله 
عه : <لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لطول الله تلك الليلة حتى 
يملك رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي, واسم أبيه اسم 
أبي يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلمًا وجوژا. ويقسم المال 
بالسوية ويجعل الله الغنى فى قلوب هذه الأمة فيمكث سبعًا أو 


ع 


ثم لا خير فى عيش الحياة بعده »... يتبع 


الروضة الزكية 
في بعض الأوصاف 


والخصائص المحمدية (۲) 


سلسلة مقالات مقتطفة من کتابه بنفس العنوان 


شبتا 
كان یه إذا مشی تکفا تکفوّا. أي تمایل إلى قدام؛ أى یمیل بين 
يديه من سرعة المشی, كما تتكفأ السفينة في جريهاء وکان عله في 
مشيته كأنما ينحط من صبب؛ أى کان يمشى مشيًا قويًا يرفع رجليه 
من الارض رفعًا اب لا کمن يمشى اختيالاء وهذه مشية أولى 
العزم والهيبة والشجاعة, وهی أعدل المشيات وأروحها للأعضاء. 
و جهه 
كان وجهه الشریف بين الاستدارة والإسالة» مسنون الخدین فلم 
يكن بالمطهم؛ أى المنتفخ الوجه الذى فيه جهامة أى عبوس. ولا 
بالمكلثم أى المدور الوجه أو القصير الحنك الرابي الجبهة مع كثرة 
اللحم وكان وجهه أبيض مشربًا بحمرة. 
عيناه 
كان أدعج العينين» أي شديد سواد حدقتها مع سعتها وكان أهدب 
الأشفار. والأشفار جمع شفر وهو جفن العين الذى ينبت عليه 
الشعر ويقال له الهدب. أى أن شعر أجفانه كثير مستطيل. 
صدره الشريف 
كان رسول الله عه أجرد أي غير آشعر وهو من عم الشعر بدنه 
فالأجرد: من لم يعم الشعر بدنه. فيصدق على من فى بعض بدنه 
شعر كالمسربة. والساعدين والساقين؛ وقد كان له یله فى ذلك 
شعر قليل وقيل اجرد اي ليس فيه غل ولا غش فهو على اصل 
القطرق والمسربة هى الشعر الممتد فى وسط عضلات البطن كخط 
إذا توجه إلى إنسان توجه إليه بجميعه _ 
كان رسول الله عة إذا التفت التفت معًاء أى جميعًا يعنى أنه لا 
یسارق النظر أو أنه لا يلوي عنقه يمنة أو يسرة إذا نظر إلى الشیی 
ولكن يقبل بجسمه جمیعه. إظهارًا للإهتمام بشأن من أقبل إليه. 
ويدبر بجسمه جميعه بعد ما قضی حاجته. وحاصله أنه إذا توجه 
إلى إنسان للتكلم أو غيره» يلتفت إليه بجميعه. 


خاتم النبوة 

وكان بين كتفيه يله خاتم النبوق وهو خاتم النبيين فلا نبي 
بعده. 

من صفاته المعنوية 

سعة صدره وجُوده؛ كان أوسع الناس صدرًا بحيث لا يمل ولا 
يضجرء وأجود الناس صدرًا » وإنما كان صدره اجود لأن 
الجود فرع انشراح الصدر. والصدر محل القلب الذى فيه 
الجود. والمعنى أن قلبه َيه أجود القلوب. فإنه لا يبخل بشيء 
من زخارف الدنیا فجوده عن طيب قلب و شرح در 
طبع» لا عن تکلف. 


۰ 


كان أضدق الناس لهجة, أي لسانًاء وأصدقهم قولاء ومن صدق 
لسانه, أنه يتكلم بمخارج الحروف كما ينبغى بحيث لا يقدر عليه 
آحد. 

كان ميه ألين الناس عريكة؛ أى طبيعة أى سلسّا مطاوعًاء منقادًا 
قليل الخلاف والنفور. 

معاشرته 

كان أكرم الناس عشيرة أى معاشرة ومخالطة, فمن عاشره 
وصاحبه أحبه لكمال حسن معاشرته وعظيم خلقه حتي صار 
عنده أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين» ومن 
رآه بديهة أي فجأة من غير سابقة هابه؛ أي خافه لأن معه الهيبة 
الالهیت. والمهابة السماوية وذلك لما فيه من الجلال. 

ويقول واصفه : <لم ار قبله ولا بعده مثله » إذ ليس فى الناس 
من يماثله في الجمال. ولا فى الخلق من يشابهه على وجه 
520068 


لفظ الجلالة الله 


ذکرنا فى المقال السابق شيئا من خصائص لفظ الجلالة (الله)؛ 
هذا المقال بعضًا من هذه الخصائص أيضًا: 

٠‏ فمن خصائص لفظ الجلالة (الله): 

أنه هو الاسم المتفرد الذى لا يُطاق الا عليه سبحانه. فكل 
الصفات التي تُطلّق على الحق سبحانه من الممكن أن تُطلق 
على بعض الناس بدون (أل)» و(أل) هذه هي التى للاستغراق؛ 
أي حينما نقول: (النور) يعني كل النور الذي تعرفه والذي لا 
تعرفه» فاستغرقت كل أنواع التون وحينما نقول: (البديع)؛ أي 
كل الإبداع الذى تعرفه والذى لا تعرفه وهكذا. 

ما لفظ الجلالة (الله) فهو الدال على العلم الواجب الوجود 
لذاته سبحانه وتعالی» ولا یطلق هذا العلم على أحدٍ سواه 
وستظل العقول والقلوب والأرواح تحوم حول الأنوار التي 
تغشی هذا الاسم المبارك والتي تنبثق من هذا الاسم. 

: ومن خصائص هذا اللفظ العجيب أيضًا‎ ٠ 

أنه بعد حذف الأحرف المكررة تجده مكوّئًا من ثلاثة أحرف؛ 
الألف واللام والهای وهكذا ستجد كلّ ما هو متعاقٌ بالله 
عزوجل وترٌ. 

ومن خصائص هذه الأحرف أن الف الوصل حرف حلق, 
واللام حرف یخرج عن طریق تعلیق طرف اللسان فى أعلى الفم 
- الحنك الاعلی- إذن طرف اللسان یُحکم غلق سقف الحلق 
بحيث لا یدخل ولا یخرج شيء؛ وكأن المعنی أن الامز کل 
محبوس لله وموقوف لله حتی النفّس لا یدخل ولا یخرج؛ 


خواطرحول 


۵/ مجدي عاشور 
facebook.com/DrMagdyAshour‏ 


أي: أنا وآنفاسی لك وحدك سبحانك. آما حرف الهاء فهو 
حرف حلق أيضاء كما قال صاحب تحفة الأطفال: 

همرٌ فهاء ثم عينٌ حاء ... مهملتان ثم غينٌ خاء 
إذن فالهاء والهمزة يخرجان من تحت » ثم اللام عن طريق رفع 
اللسان لأعلى الحنك. إذن فأنت تبدأ بالهمزة لتبدأ منه سبحانه 
وتعالى ثم ترفع لسانك فى سقف الحلق حتى تنتهى الى آخر 
النطق وتحبس كل شيء ثم تعود للهاء مرة أخرى وكأن المعنى 
المفهوم من نطق لفظ الجلالة هو: ۳ إن إن رَيَكَ لجع 4 
[العلق: ۰۸ وهو: 0 ون إن رَبَكَ تن [النجم: 1۲ 
حتى تظل ذاهبًا آيبًا على الله عز وجل . 
٠‏ ومن خصائص هذا اللفظ آیضا: 
أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) عدد حروفها اثنا عشر حرفا (۱۲ 
حرف)» وهذه الحروف كلها من جنس الأحرف الثلاثة المكونة 
للفظ الجلالة (الله) الألف واللام والهای لذا من لم يقل (لا إله 
إلا الله) فليقل: (الله) فكلاهما واحد, لأن الحروف الاثنا عشر 
تجمعها الأحرف الثلاثة, هذا من حيث الدلالة بغض النظر عن 
أن (لا إله الا الله) إثبات بعد نفي, وأن الإنسان يدخل الإسلام 
ب(لا إله إلا الله) ويخرج من الدنيا بهاء لأن سيدنا النبي عه 
قال: 
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«من كان آخر کلامه لا إل الا الله دخل الجنّةً.» رواه أبو داود 
والحاکې فمن حشنّت بدایته حسنّت نهایته. أي من نشأ 
واستمر على قول (لا إله إلا الله) فان الله عز وجل یمن عليه 
بأن یکون آخر كلامه (لا إله إلا الله) فیدخل الجنة. 

ولکن هب أن إنسانا فى حال مرض الموت وهو یقول: (لا له 
إلا الله وقف عند (لا إله) بالتفي هکذا ولم یکمل, أو (لا له 
إلا) ولم يكمل ومات فالناس لها الظاهر لذا من الممكن أن 
نختصر ونقول: (الله)؛ فیاخذ الله روح العبد وهو يقول (الله)» 
ولو أخذ الله روح العبد وهو يقول (الله)؛ فأول ما يُوضع فى 
قبره ويُسأل: (من ربك)؟ فسيقول: (الله), فآخر ما ذكره فی 
الدنيا سيذكره فى عالم البرزخ فما بالك لوكان آخرك كأولك, 
وأولك كآخرك؟! ففى القبر ستقول (الله)؛ ویوم القيامة ستقول 
(الله) أول ما تحيا إن شاء الله. 

: ومن خصائص هذا اللفظ‎ ٠ 

أنه کر فى ذاته وأَيُ ذكر! . ويأتى أحد أصحاب الفكر المتشدد 
کیت تقول (الله) اسم مطلق هكذاء أين الجملة 


الخبریة؟ 
آي: هو يريد أن نقول: (الله الرحيم)» أو: (الله التواب) 
وهکذا. 


فنقول له: الجملة الخبرية هذه عندك أنت, آما عندنا نحن لفظ 
الجلالة (الله) وحده يحمل کل الأخبار الطيبة الحسنة فأنت 
تقول (الله) مرة وفی عقلك وقلبك (الرحمن) أو (الرحیم)؛ 
وتفسر لفظ الجلالة (الله) بأسماء الله الحسنی جمیعها. 

ویقول سیدنا محمد عَفِتهُ: «لا ثقام الساعة حتى لا يقال فى 
الأرض الله الله> (رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو يعلى 
والحاکم وابن حبان عن أنس رضي الله عنه). ۱ 
بمعنى أنها سوف تقوم على شرار القوم. وشر القوم أناس لا 
يذكرون الله ونلاحظ أن سيدنا محمدًا له قالها فى كلمة 
واحدة وهی (الله) إذن فهى ذکة وحدها. 

واعلم آن من خصائص داك اللفظ المبارك علو آنواره بشدة 
لذا من وظيفة الشیخ ترشید وإرشاد المرید في الذکر خاصة 
بلفظ الجلالة (الله) لحمایته من شدة الأنوار التی قد لا یتحملها؛ 
ار ات E‏ انوار وبرکات هذا الاسم المبارك 


۳ 


5 5 5 3 < 5 1617 5 1 5 5 5 5 | 


الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسوله الله وآله 


وصحبه والتابعین إلى یوم الدين 
و بعد ۳ 


لعل من آشهر ما جری على ألسنة الناس من شعر الشیخ الأكبر 
محبي الدین ابن العربي, قوله: 
1 و و 3 2 


ديل الحب ركائبه. فالخ ديني وليماني 


وقد وردت فيما اطلعت عليه من النسخ المخطوطة "فالدينُ 
دینی ولیمانی"» ولا أقصد فى هذا المقال الكلام عن معنى 
البيت أو الأبيات المشهورة من هذه القصيدة, ولكنّ ما دفعنى 
للكلام ههناء أني وجدت بعض من استنكر وصفه رضي الله 
عنه الإسلام بدين الحب, وتكلّم ذلك المُنكِرُ بکلام يرى فيه أن 
ذلك الوصف لا يليق بدين الله وأنه يعلم أن أمر الحب مشهور 
عند الصوفيةء وأنه من انعدام الغيرة على الشرع الشريف, أو 
تكلم بما هذا معناه. فشعرث أنه لم ينتبه إلى أن الأكابر من أهل 
الله من أمثال ابن العربي لا ينطقون كلمةً إلا وهي من فيض 
القرآن الكريم وما من عمل أو قولٍ اشتهر عنهم إلا وهو موی 
بالكتاب والسنة, وتعجبت من انفعال ذلك الشخص وكأنه لم 
5 ۲ جر ET‏ 
ير إلى قول الله تعالى للكافرين: «فْسَوْف یاتی الله بقزم يُحِيُّهُمْ 
وَيُحِبُونّة4» بل لم ينظر إلى ما خاطب به الحق تعالى حبيبه 
یه حيث قال له: فل إن کنشم تُحِبُونَ الله اتبغونی يُخْببِكُم 
للم فعلمتا أن دعوى المؤمن محبته لله تعالی, وأن غايته 
حصول محبة الله له وتساءلتُ: ما الذي نَصِفُ به ديئًا مقصدنا 
1 ِ 75 فيه الحب. وغايتنا؛ كما ورد في الخطاب الإلهي لنا ترغيبًا 
للشيخ / ایمن حمدی ارت وم وترهيبا. فوددت لو أقدرني الله تعالی على رفع ما التبس بالحب 
3 1 فى ذهن مثل هذا المنكر مما لا يكون إلا عن الاستغراق فى 
المحسوس الدنيوي من آمر الحب. والاحتجاب بالخبرات 
الجسمانية لا غیر. 
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والحق أن هذا المقال لا یتسع للکلام عن الحب وأقسامه 
ومراتبه, ولذا سوف أقف عند مبدأ قول الحق تعالی فى الحدیث 
القدسی: «کنت كا مق فأحببث أن أَغْرف, فخلقث اللي 
فبن رفول آو ما جام في روایات هذا الحدیث مما يدور لفظه 
في فلك هذا المعنی. ولا زال الحق تعالی في کنزیته من حيث 
ذاته المنهي عن الخوض فیها شرعا؛ فما ظهر من جواهر الکنز 
المشار إليه فى الحدیث غير الصفات والاسماء والافعال وبها 
تعرّف إليناء فهي لنا عليه دوال» وأول ما يُدرك من صفات الحق 
تعالى الدالة على كمال ذاته, صفتان: الجمال والجلال, ولا تطيق 
العقول والأرواح إلا تجلياتهماء وقد قال الشيخ الأكبر رضي الله 
عنه: وما الأمرْ إلا ذاتٌ وتجلياتٌ. فكان البسط تجلى صفة 
جماله اا والقبض تجلي صفة جلاله جل وعلاء ثم سری 
ذلك التجلي في جميع الاکوان. وبرزت الصفات منهماء 
وانطبعت الأثار فى الخلائق, وظهرت آثار الأحكام فیها. فعن 
البسط ظهرت فینا الشهوة وعن القبض ظهر الغضبء وهما من 
طبائع النفوس» وكذلك الرجاء والخوف من أحوالهاء وظهر في 
العالم الموت من القبضء و الحياة من البسط. 

والحق أن كل ذلك من دواعي الحب. فالرجاء تمني رضی 
المحبوب. والخوف عبارة عن خشية سخطه بالمخالفة والشهوة 
لا تکون إلا إلى محبوپ. والغضب یحصل من فوات ما نحب؛ 
والحياة من الخالق العظیم فيض محبة وعطای والموت كذلك, 
وقد قال رسول الله عَِ: «اثنتان یکرههما ابن آدم؛ یکره 
الموت. والموت خير له من الفتنةء ویکره قلة المال. وقلة المال 
أقل للحساب». وقد قال عله : «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» ومع ذلك قال ميه أيضًا: <لا يتمنين أحدكم الموت لصُّرَ 
أصابه, فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة 
خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» ينبهنا إلى الصبر 
عند الشدائد, وينهانا عن الجزع, ويحثنا على طلب الخیر ذلك 
ليكون حب لقاء الله لا عن جزع ولا هروپ. وقد قالت أم 
الوم اة رضی الله تعالی عنها لرسول الله > «کلنا 
007 نی ها أن المومن لذا حضر أجله يشرته 
الملائكة برضوان الله عليه فأحب لقاء ربهء فأحب الله لقاءه. 
فهذا وجه جل من أوجه الحب الذي هو صفة دين الله تعالی؛ 
تکلمنافیه عسی أن نرفعالاتباس عن معنی الحب عند رجل لا 
بد أنه قد علم أنه ممن يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله 
رجلان تحابا في الله. أفلا ندين أنفسنا بدين الحب نحن أمة 
الإسلام! 


الروحانية في 
زمن التکنولو جیا“ 


بینا فیما سبق من مقالات كيف أن الله تعالی خلق الکون 
بتوازن دقيق» وکیف أن الانسان أحدث خللاً فى ذلك التوازن 
لعناصر ثلاثة رئيسية جمعناها فيما أطلقنا عليه (المثلث الذهبی) 
أثرت على روحانية الإنسان» وفي سبیلنا لتفصيل کل عنصر 
وبيان كيف يؤثر على الروحانيق. سوف نبدأ في هذا المقال 
بالعنصر الأهم والأكثر تأثِيًا وهو البيئة الكونية متمثلة في 
الكهرومغناطيسية وسوف نذکر فى البداية الأصل الذي كانت 
عليه البيئة الكونية ومن ثم سوف نسترسل في رصد التغيرات 
الكونية التي أثرت سلبيًا على صحة الإنسان البدنية والروحانية 
خلال القرن الحالي والتي نتجت عن اختلال مغناطيسية 
الأرض والشمس. 

اختلال الميزان العام للمغناطيسية 
الكونية زاد من نسبة الإشعاع: 

وقعت تغيرات كونية فى ميزان المغناطيسية للأرض وذلك 
سیب ما قام به اسان من استخراج بلايين الأطنان من 
المعادن الخام وأحاط الأرض بشباك من الشبکات المعدنية 


(۳) 


الضخمة واخترع الغواصات وسيرها في أعماق البحار وحلق 
بالطائرات والسفن الفضائية فى السماء. ومما لا شك فيه أن کل 
ذلك كان له من التوابع ما أفسد البيئة التي خلقها الله بنظام 
محكم وأخل بالميزان الرباني وكان من ضمن المظاهر السلبية 
لذلك الإخلال بالوضع الجيومغناطيسي للأرض. 

إلى جانب حدوث شذوذات للمغناطيسية الشمسية أدى إلى 
زيادة الإشعاعات الساقطة على الأرض والتى تفوق تحمل 
الإنسان لهاء وقد أظهرت الدراسات تعرض الإنسان لزيادة 
عالية ومتضاعفة من نسب الإشعاعات الكهرومغناطيسية بلغت 
مضاعفاتها وفق التقديرات والأبحاث العلمية ما يصل إلى 
(۱۸۱۰) مرة عند ١‏ جيجاهيرتز خلال المائة عام الماضیة(۱) فقط 
كما هو واضح من الرسم البياني وأن هذه النسب مرشحة 
للزيادة مستقبلا. 


Typical daily human exposures over time of natural and man-made radio-frequency 


electromagnetic power 06551165, plus ICNIRP safety guidelines 
This shows a 1000,000,000,000,000,000.fold increase at 1 GHz over 100 years 
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* هذه سلسلة مقالات نشرت بالأصل فى کتاب بنفس العنوان للمؤلف 
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(۱) بحث عن التلوث الكهرومغناطيسي تم نشره فى ۱۵ سبتمبر ۲۰۱7 بواسطة Jan Cisek - Feng Shui Consultant‏ 


الرسم يبين الزيادة المتضاعفة التي تعرض لها الانسان العادي 
على مدار الزمن من كثافة الطاقة الکهرومغناطيسية وترددات 
أشعة الرادیو الطبيعية والصناعية. 

التغیرات الكونية فى المغناطيسية: 

ومن الجدير بالذكر أن التغيرات الكونية التى طرأت كان لها 
من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة ما أَضهٌ بتوازن الإنسان 
وبروحانيته كما سنثبت. ونرى أن التأثيرات المختلفة 
للكهرومغناطيسية التى نشأت عن تدخل الانسان بما اخترعه 
من أنظمة مختلفة كأنظمة البث الإذاعى والتلفزيونى واللاسلكى 
وغيرها بالإضافة إلى الأجهزة المختلفة كالهواتف المحمولة 
وأجهزة الحاسب الآلى وغير ذلك الكثير. 

وسوف نبين في هذا الباب التأثيرات الناشئة عن التغيرات 
الكونية فى المغناطيسية بسبب ما طرأ عليها من شذوذات 
والتي منها تغیرات حدثت في المغناطيسية الطبيعية للكرة 
الأرضيةء والمجال الشمسي والكوني» وسنبین أثر ما طرأ من 
تلك التغیرات على الإنسان وعلی روحانیته بشکل خاص,. لذا 
سنلقي في البداية نظرة على مفهوم المجال المغناطيسي للأرض 
9 نم و طح تأثيره على الجانب الروحاني لدی الانسان. 
آهمية المجال المغناطيسي للأرض: 

المجال المغناطيسي للأرض يعمل على حمایتها وبالتالي على 
حماية الکاثنات الحية التي تعيش علیها من الریاح الشمسية 
التي تأتي إلى الأرض بشکل دائم وتکون محملة بالجسیمات 
المشحونة الضارق وعند اقتراب تلك الجسیمات إلى الأرض 
یزیحها المجال المغناطیسی إلى أجواء الفضاء بعيداً عن 
الأرض. ۱ 

ولكن هذا المجال هو الآخر قد تأثر لأسباب عديدة فحدث له 
شذوذات سوف نبينهاء فكان لتلك الشذوذات آثار سلبية على 
ذلك الدرع الذي جعله الله تعالى حماية للكرة الأرضية بمن 
عليها ضد المخاطر الخارجية التي تهدد الارض وبخاصة 
الإشعاعات الكونية» وقد نال الانسان من ذلك الأثر الشىء 
تک وسح لاحقا: ۱ 
انقلاب المجال المغناطيسي للأرض 
و الدمار المنتظر(۲): 0 

هذا وقد کثر الحدیث حول المغتاطيسية الارضية و احتمالات 
حدوث انقلاب لقطبيها المغناطیسیین فیصبح قطبها 
المتناليسي الشمالي جتوب الکرة الأرضية رقي 
المقناطيسي الجنوبي شمال الكرة الرضية. 


(۷) من مقالة نشرت على موقع مؤسسة النور للثقافة والاعلان بتاریخ ۳/۷/۲۰۱۳ 


والذي سینقلب (ینعکس) هما قطبا المجال المغناطیسی 
الارضي ولیس قطبا الارض الجغرافیین والذي تصوره الکثیر 
من سكنة الأرض متوهمین لدی سماعهم التقریر الذي نشرته 
وكالة (ناسا) الفضائية المتضمن خبر قرب وقوع الحدث 
المذکور بغضون أقل من (۱۰) سنة والذي دفع بعضهم إلى 
التحدث بقلق عن أن الشمس ستشرق من جهة الغرب لتغرب 
من جهة الشرق وکثرت معه الأقاويل والحکایات المُبَالَْ بها 
والتي تبعث على الرعب والفزع. 


هویم 
»موه اب 
South Pole --‏ 


م 


العلاقة بين الشمال المغناطيسى و الشمال الجغرافى 


الانقلاب القطبى المغناطيسى للشمس: 

وفيما يخص الانقلاب القطبي المغناطيسي للشمس فهو على 
علاقة مباشرة بدورات البقع اة SUN SPOT CYCLES‏ 
والتي قد يبلغ حجم إحداها حجم الأرض وتحدث كل (۱) 
سنة تقريباً وتوثر على أنظمة الاشعاع والحرارة والضغط الجوي 
وتوزيع الرياح والاتصالات . . . الخ. 


"الانقلاب القطى المغناطيسى للشمس * 
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كيف تولدت المغناطيسية الأرضية 
ولتوضیح هذا الموضوع لا بد لنا من بیان كيفية تولد 
المغناطيسية الارضية وأهميتهاء وعن المخاطر المحتملة فيما 
إذا حصل ما آوردته وکالة (ناسا) الفضائية من احتمال 
الانقلاب. وهو لا یعنی بأي حال من الأحوال انقلاب في 
قطبي الأرض الجغرافيين؛ ولا يخص مدارها ولا دورانها. 
لتولید مجال مغناطيسي وحسب النظرية الديناميكية 
(الکهرومغناطيسية) یلزم وجود تيار كهربائي ومادة مغناطيسية 
ولمعرفة سبب المغناطيسية الارضية فلا بد من توافر تیار 
كهربائي وموصل یسمح بحركة الشحنات خلاله. ومادة 
مغناطيسية داخل الكرة الارضية وهذا كله موجود فیها؛ 
فالأرض مکونة من عدة طبقات على وفق تقسیم جيولوجي 
معروف وقلب الأرض (اللب) محاط بطبقة سميكة ساخنة هي 
الطبقة الخارجية للب والذي تتکون من منصهرات معدنية 
کالحدید وخاماته والنیکل وقلیل من الکبریت والسلیکون 
وبعض من نظائر عناصر مشعة کالیورانیوم والشوریوم. 
أما التيار الكهربائي فهو ينتج من الدوران السریع للكرة الآرضية 
حول نفسها والذي يجعل المنصهرات المعدنية في القشرة 
الخارجية للنواة تتحرك. يضاف إليه ما ينتج حرا که 
تيارات الحمل في المنصهرات التي درجة حرارتها تفوق 0.۰۰ 
درجة مئوية؛ هذه الحرارة العالية موجودة أصلاً في القشرة منذ 
نشوء الارض, وجزء أصغر كثيراً من هذه الحرارة ينتج من 
النشاط الإشعاعى للعناصر المشعة فيها. 
ولأن درجة الحرارة مرتفعة جداً فان تيارات حمل تحصل في 
هذه المتصهرات التى تتحرك وكأنها ماء يغلى وهذه العوامل 
جتمعة تشترك في توليد التيارات الكهربائية التي تسري في 
الموصلة. ٤‏ 
التیارات تلك عملت بمحصلتها (وما زالت) على تمغنط 
المکونات داخل الكرة الأرضية عبر حقب زمنية مرت على 
الأرض منذ تکونها وتمحُض عنها مغانط باتجاه واحد مشكلة 
القطبین المغناطیسیین للأرض (القطب المغناطیسی الشمالی 
ا ی الجتوین). مد 
وجدیر بالذکر أن نسبة ضئيلة من هذا التأثير المغناطيسي 
(3۵) ینتج من حركة التیارات الكهربائية فى منطفة 
الایونوسفیر آعلی الغلاف الجوي للارض. أما الديناميكية 
اللازمة لتولید المقدار الأكبر من هذا التأثیر فناتج من تأثیر 
العوامل الداخلية. 


(۳) انقلاب المجال المغناطيسي للأرض والدمار المنتظر / المرجع رقم ۱۳ 
(6) من مقالة نشرت على موقع مؤسسة النور للثقافة والإعلان بتاریخ ۳/۷/۲۰۱۳ 


انقلاب القطبية المغناطيسية و أسبابها: 
يؤكد الجیولوجیون في بحوثهم أن القطبية المغناطيسية 
الارضية كانت على عکس اتجاهها الحالی وأنه حصل فیها 
الايد قبل حال دور عاب عاد ما يسافظ الخال 
المغناطیسی الأرضى علی شدته لالاف وریما لملایین السنین, 
تستغرق حوالي ۲۰۰۰ عام أو آکثر. 


الطفرة التى حدثت فى الانقلاب 
المغناطيسي للأرض: ٠‏ 
إلا أنه قد تبين للعلماء نتيجة للدراسات والبحوث أن هذا الأمر 
كان قد حدث مرة بسرعة كبيرة غير متوقعة إذ استغرقت عملية 
الانقلاب حوالي (۱۰۰) عام مما جعلهم في دهشة وحيرة. 

ویعزو العلماء السبب الحقيقي في اختلاف قيمة واتجاه 
المجال المغناطيسي الأرضي ثم انقلابه إلى عدم انتظام حركة 
المنصهرات في القشرة الخارجية للب الارض (وهي نفسها 
مسوولة عن اس سک الاهتزازية لها) لذا ستنخفض وا وی الميل 
المغناطيسي إلى الصفر ومن ثم ترتفع ثانية بالاتجاه الاخر 
(الجدید) إلى أن تعود إلى قیمتها السابقة معكوسة ولا يوجد 
حتی الآن تفسیر لتغیر اتجاه حركة المنصهرات فى المنطقة 
التي تحيط بت الأرض والتي تودي إلى الانقلاب. .- 

یقول(جيرمي) عالم الفیزیاء في جامعة هارفارد إنه من 

الممکن عودة قوة المجال المغناطیسی الأرضى الى ما كان 
عليه ریما بعد عشرة آلاف عام من ال 3 يسدر هذا 
المجال المغناطیسی بالضعف ویحدث الانقلاب, والدلائل 
الحديثة تشير الى أن قیمته تتخفض بصورة منتظمة ومنذ عام 
(۱۸۳۵) بصورة آسرع عشر مرات عما كان عليه سابقاً. 

وعلی هذا الأساس فلا بد أن تصل قيمة المجال المغناطیسی 
إلى الصفر خلال بضعة آلاف من سنين قادمة وقد يبقى منقليا 
رأساً على عقب أو ریما يعود إلى حالته الأولى ومن الممكن أن 
يقترن هذا الانخفاض التدريجى للمجال المغناطيسى الأرضى 
قبل انعكاسه إلى مشاكل مؤذية لسكان الأرض وبقية الکائنات 
الحية. 


تاريخ الانقلابات القطبية المغناطيسية 
للأرض: 

من خلال دراسة النماذج الصخرية في قيعان البحار تم حساب 
۷١‏ حالة انقلاب فى القطبية المغناطيسية للأرض خلال ۷١‏ 
مليون سنة الماطية تسم منها حدثت فقط خلال الأربع ملايين 
سنة الماضية. وأطول فترة متواصلة لثبات القطبية كانت قد 
تجاوزت ثلاث ملايين سنة» فى حين أقصر فترة هی (۵۰) ألف 
سن ۱ ۱ 

فى أثناء فترة الانقلاب يتشوه المجال المغناطيسى تدريجياً 
ويتوزع إلى مجالات مغناطيسية متعددة الأقطاب خلال فترة 
الهزات المغناطيسية (0): 
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يوضح الشكل معدل تغير الانحراف من خلال مرصد ليرويك 
وإسكد الموير وغرينويتش - أبينجر- هارتلاند في المملكة المتحدة 
وتلاحظ من هذه المنحنیات أنه كان هناك عدد من التغييرات فى 
الماضي. ولا سیما في حوالي عام ۱۹۲۵ و 19359 و ۱۹۷۸ و ۱۹۹۲ 
تعرف هذه التغییرات المفاجئة باسم الهزات أو "النبضات" » وفي 
الوقت الحاضر ليست مفهومة جیذا وبالتاکید لا یمکن التنبو بها. 
بينا فى هذه المقالة كيف الحالة التی كان علیها الکون فى توازنه 
زا طره الله عليه وخصصنا الحدیث. عن الحالة 
الکهرو مغناطيسية بالذات واستعرضنا تلك التغیرات التی رصدت 
وثبتت علمياً وبینا طبيعة الانحرافات الحادة التي وقعت على مدار 
الزمن. وفی المقالة القادمة سنبین بمشيئة الله آهمية المجالات 
المفناطيسية للانسان وکیف تزامنت الانحرافات الحادة الى 
لحقت به مع ما طرأ من تعدیلات أدخلها کبار المرشدین الروحیین 
من شیوخ الصوفية فالی لقاء .... یتبع 


(۵) هذه البيانات تم الحصول عليها من موقع british geological survey‏ 


تکلمنا فى المقال السابق عن فضل ذکر كلمة التوحید (لا إله إلا 
الله) وه أعلى شعب الایمان. وهو باب الأقوال من شعب 
الایمان. وهو باب وشعه رسول الله عه إذ یقول: «سبق 
المفزدون قالوا وما المفزدون يا رسول الله؟, قال الذاکرون الله 
كثيرًا والذاکرات» رواه الامام مسلم في صحيحه» وفي رواية: 
«سبق المفزدون, قالوا وما المفزدون يا رسول الله؟ قال 
المستهكرون في ذکر الله یضع الذکر عنهم آثقالهم فيأتون یوم 
القيامة خفافا» والمستهترون بفتح التاءین قال المنذري: 
لمستهترون بذکر الله هم المولعون به المداومون عليه لا يبالون 
5 و ولا ما قعل بهم ققد آمیح الذکر هو ديدنهم 
فیذکرون الله تعالی على كل حال. وروي عنه عله أنّه قال: 
«أكثروا ذکر الله حتی یقولوا: مجنون». وفي رواية: « أكثروا 
من ذکر الله حتی یقول المنافقون: إنكم مراءون» وعلی ضعف 
بعض هذه الروایات إلا أن العلماء آخرجوها واحتجوا بها فى 
فضل الذکر لموافقتها للکتاب العزیز إذ يقول تعالی: یا یا 
الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله درا كيرا * وَسَتِحُوهُ بُكْرَةَ وأصيلاك 
[الأحزاب :141-11 وأخرج الطبراني في الأوسط عنه مله قال: 
«من لم يكثر ذكر الله فقد برئ من الإيمان» يعني ترك الإيمان» 
إذّا فالذكر شأنه عظيم وهو الباب الأوسع والطريق الأقصرء قال 
تال 7 او يك من الکتب وَأقم سل ة إِنَّ اوه 
نی عن الْفَحْفَاءٍ والهنگر ولیفر الله أكبر وله يَعْلَمُ ما 
م [العنکبوت:۵:]. فجعل ذكر الله آکبر من قامة 
الصلاة على أهميتها وفخامتها في الشرع وضرورة إقامتها على 
وجهها فهي عمود الدين وذروة سنامه كما يقول عَيتَه. 
وكما أشار الوحي الشريف في الكتاب والستة إلى أهميّة الإكثار 
من الذكرء وبيّنا ذلك في حق الشعبة الغلیا من شعب الإيمان 
وهي ذكر «لا إله إلا الله>: فإن القرآن قد أشار إلى أهمية ذكر 
آخر وخطورته وهو الاستغفارء قال تعالى على لسان نوح عليه 
السلام: ظِفَقَلتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ له كان غفازا * يُوْسِلٍ السمَاء 
لیم مذرازا * ویْنیدکم ول نی وَيَجْعَل لَكُمْ جَنتٍ 
ویخعل کم هرا "ما كم لا ترجون له وراه[ نوح:۱۳-۱۰]) 


۳2 


فجعل من آثار هذا الذکر العجیب نزول الأمطار والامداد 
بالأموال والبنین والجتات والأنهار في دار الدنياء وجعل من 
آثاره في دار الدنيا كذلك الاستمتاع بالحياة وجعلها يسيرة اذ 
یقول : ون اسْتَغْفِرُوا زک ثم ونوا لبه يُمَيْكُم متا حك 
۷ أجل هی وَيْوْتِ کل ذى فطل فَطْلَمُوَإن تولوا قن 
اف لک عَذاب یوم کبیر [هود:۳], ومن آثاره کذلك 
زيادة القوق, قال تعالی: «إوَيَقَوْم بت زو بكم وبوا یه 
يريل السَمآء علیکم مذرازا ويرم فوَةَ إآن فوتكم ولا ولا 
مُجْرِمین [هود:0۲]. والاستغفار سبب في عدم نزول 
العذاب, قال تعالی: وما كان الله لبم ا 
الله مُعَذْبَُ بهم وَهُمْ يَسْتَغْفِْرُونَ4» [الأنفال :۰۲۳۳ وعنه عه قال : 
«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا 1 
هم فرجٌا ورزقه من حيث لا يحتسب»» وعنه أيضًا عه قال: 
«طوبى لمن وجد في صحيفته استفغارًا کثیژا» إذا فهو ذكر 
خطير أثره كبير في الدنيا والآخرة؛ ومن آثاره محو الذنوب 
ولا بأل فلا يبقى على الإنسان ذنب فى يومه إذا كان ملازمًا 
للاستغفان ومن آثار محو الذنوب استجابة الدعاء وتتزل 
الأرزاق كما تبيّن. 

فمن أراد أن تأتيه الدنيا وتحسن معيشته فيها ولا يبقى عليه 
ذنب وتتنزل عليه الأرزاق الحسيّة والمعنوية فليكثر من 
الاستغفار, وللاستغفار صيغ كثيرة؛ منها أن تقول «أستغفر 
الله» أو «أستغفر الله العظيم»» ومنها ما روي عنه عله إذ 


یقول: ميد الاشتففارآن تقُولٌ: اللَّهع انت وبي لا إل لا نک 


لتبي وأا عبد وأا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما استطفث 0 
بك من د شر ما صتفث. وه لَك بینعیك علي ویو 2 لَك بدني 
از لك ,نه لا یز لوب إلا آنت. قال: وَمَنْ الها مِنْ 
التهار موقتا ها فعات من بزیه بل آن يمي هو من أَهْلٍ 
الجن وَمَنْ فالا و من الیل وَهْوَ موق بها فعات قبل أن يبح 
َو من أَهْلٍ سا ار 
موجبات الجنة. فهیا بنا نکثر من الاستغفار ونجعل لنا في كل 


يوم منه نصيبًا لا يقل عن ثلاثمائة إلى ألف استغفار نوزعها على 
يومنا حسب طاقاتناء فذلك من أسرار سعادة الدارين ... یت 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا 
ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه 

تظهر لنا في الاعلام والفن» ووسائل التواصل الاجتماعي؛ و 
بعض هذه الثقافات قد تكون مختلفة عن ثقافتنا الا سلامية 
وأحيانا تتعارض معها. و بما أننا مأمورون بالتعارف على الآخر 
دون انغلاق, كما قال الله تعالی في سورة الحجرات 9وَجعَلْنَاكُمْ 
شغوّا وَقَبَائْلَ لتَعَارَهُواكه فمن المهم أن نرجع بعض الخطوات 
قبل الاحتکاك مع الاخر, لنفهم ما يميز العقل المسلم عن غیره. 
وهذا الفهم یساعد في التعامل مع الواقع بشکل واع و يُنشيء 
عقلية و نفسية قوية. ورسول الله مه یقول: «المومن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف». 

و مما نجده فى حاضرنا هذا. خاصة من بعض الناس المتطرفين 
وأيضًا ممن انبهروا بحضارة الغرب, يتكلمون كثيرا عن العقل, 
فريق فرط في استخدامه بالطريقة السليمة وفريق جعله حاكم 
على كل امور الدين حتى إذا كانت من الوحي. و حين نتناقش 
مع أحد من هؤلاء تبرز عبارة: "هذا أمر لا يقبله العقل" أو "هذه 
مسألة منطقية بالعقل" فما هو هذا العقل؟ ومم يتكون؟ وهل 
هناك تعريف له يضبطه؟ 

فهيا بنا في هذه السلسلة نتعرف على ما يميز العقل المسلم 
ومكوناته من خلال كتاب مولانا الأستاذ الدكتور على جمعة فى 
كتابه الماتع البديع «مکونات العقل المسلم» و نبدأ بالتعريف. 
تعريف العقل 

يبدأ كتاب مكونات العقل المسلم بعرض عدة أمثلة من التراث 
البشري عن تعريف العقل؛ و يبين لنا مولانا أن أهل كل علم 
حاولوا تعريف العقل وفق نظرتهم في علومهم. فنجد الفلاسفة 
تکلموا عنه بصفته موجود من الموجودات, والاطباء بصفته 
جزء من البدن و الفقهاء بکونه مناط التکلیف. 


و من التعریفات التی طرحت فى الکتاب تعریف العقل بأنه: 
الإدراك؛ فهو "قوة طبيعية یفصل بها الانسان بين حقائق 
المعلومات"؛ فإذا حدث خلل في إدراك الزمان أو المكان أو 
الأشخاص أو الأحوال كان الإنسان مجنونا. وقد يحدث حالة 
من عدم الإدراك الجزئي في حالات الإغماء أو النوم ويخرج 
حينها الإنسان من دائرة التكليف. 

وهذا التعريف قريب جدا مما يستخدمه الأطباء في محاولة تقييم 
حالة الإنسان العقلية بشكل مبسط وسريع في عملهم اليومي. 
ينتقل مولانا رضي الله عنه و يستعرض المعاني المكونة لعملية 
التعقل أو التفكير و هي آربع: 

-١‏ الدماغ ۲- الحواس, ۳- الواقع المعیش. 4- المعلومات السابقة 
التي تحصل للإنسان شا فشيمًا. 

فالمصاب في المخ (الدماغ) لا يستطيع أن يفكر, والإنسان بدون 
حواس تکون عملية تفکیره محدودة لأنه لا مدخلات لدماغه 
ولو تخیلنا إنسانًا عاش في الفضاء في عدم مطلق فلن یمکنه أن 
يفكر لأنه يفتقد الواقع الذي يتفاعل معه. وكذلك الطفل قليل 
المعلومات. الذي اقترن تكليفه شرعًا بالبلوغ, وهو الاحتلام عند 
الذكر والحيض عند الأنثى, كأن البلوغ علّم الطفل معنى جديدًا 
وهو الشهوة الجنسية. ومعرفة تلك الشهوة لا تتأتى بوصف 
الواصفين لها ولكن لابد من الشعور بها حتى تدرك. 

وهذا المثال الأخير فيه معنى مهم: أن هناك من المعاني ما يقذفه 
الله في عقل المخلوقات دون إرادة منهم و هذا - كما يقول مولانا 
- ينافي ما ادعاه الملاحدة من أن العقل هو انعكاس للواقع على 
الدماغ» و ينكرون على أثره العالم الغيبي» وبالتالي ینکرون 
الوحي والخالق. 

ومما سبق» يمكن استنباط تعريف العقل من كلام العلماء 
المسلمين بأنه: "ذلك المکوّن من المخ» والحواس» و إدراك 
الواقع (الزمان والمكان والأشخاص والأحوال)» والمعلومات 
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من هو السید محمد الحراق؟ 
مولده 
٠‏ ولد محمد الحراق سنة ۵۱۱۸۱ (۱۷۷۲ م) ونشأ بمدينة 
شفشاون 
نبذة من حیاته وبداياته 
٠‏ عاش فى أسرة صالحة متدينة ربّته على مکارم الأخلاق 
وطلب العلم أحس أبوه بفطنته وسرعة بداهته في التعلم منذ 
صغره؛ فشعر باستعاداده لطلب العلم فقرر ذهابه إلى جامع 
القرويين بفاس» من أجل استكمال تعلیمه إلى أن ام 
دراسته, فأصبح بعد ذلك عالما جلیلاء مما جعل السلطان 
مولاي سليمان العلوي يعينه خطيبا ومدرسا بالمسجد الأعظم 
بتطوان» 


موّلفاته 


o 


رسائل في التربية النبوية النورانية 

o‏ دیوان شعر اللي به قصائده 

ه حکمه المنيرة للبصيرة الانسانية 

ه شرحه للصلاة المشيشية. وللحزب الکبیر للإمام 

الشاذلی رضی الله عنه 
تصوفه 
لقد سلك سيدي محمد الحراق طریق تا توت ان 
العربي الدرقاوي, الذي طابت به نفس وتلاشت بصحبته آسقامه. 
حیث للم الأوراد. وبیّن له المُراد. ولم یأمره بخرق العادة ولا 

كشف رأس ولا لبس مرقعة وإنما حصضّه على كثرة ذکر الله. وجمع 
القلب على الله, واخلاص العبودية إلى الله وأذن له فى إعطاء 
الأوراد والتربیة" 
وفاته 
توفي سيدي محمد الحراق عام ۱۲۲۱ه (۱۸4۵ م) ودفن بمدينة تطوان 
بزاویته المشهورة الزاوية الحراقية وهی موجودة إلى الآنء مزارا 
لمریدیه. وكافة الزوار الذين عرفوا قدره. وسمعوا بسیرته الطيبة. 


آمحمد إني بجاهك عائذ 


آمحمد إنى بجاهك عاذ 
ولقد دعوتك حين جلت كربتي 
والحال إن عظمت فلا یدعی لها 
وحاشاپری بأسا عبید قد غدا 
كلا فمعتقدي و أنت المجتدی 
يا اکرم الرسل الکرام و من بهم 
ماذا بأول هال فرجته 
ما ضاق جاهك بالعظائم كلها 
سيما جرائم مذنب قد غره 
أنت الملاذ إذا الورى دهمتهم 
وأعز رتبتك الشريفة فوق ما 
وأفاض جودك في العوالم كلها 
عججل إغاثة مذنب قد صار من 
مالي لرفع الضر عني حيلة 
ولئن ردت و أنت أفضل شافع 
حاشا وكلا أن تخيب سائلا 
والجود شيمتك الكريمة و الحيا 
صلى عليك اللهيا خير الورى 
ما أضحك الرحمن سنك عندما 
ربى به و بآله وصحبه 
کف الأذى عنى بفضلك عاجلا 
ولقد وقفت بباب عفوك راجيا 
فارحم و لا تردد فاني لم أجد 
والحال ضاقت بي و لم أر نافعا 
من تصغر الزلل العظائم عنده 
ویعامل SS‏ 
لكنه غمر الجميع بجوده 


مما غری جسمی من الضراء 
ولم ألف غيرك كاشفا لبلاگي 
إلا العظيم و أشرف الشفعاء 
مستصرخا بك ساكن البطحاء 
ألا أرى هماو أنت جلائي 
جليت كروب الأولين بسوائي 
فعناية تسمو على الجوزاء 
عند المهيمن أكرم الكرماء 
جلم الاله و كقرة الالاء 
نار اله موم و شدة اللأواء 
وأضا ينورك سای الأرجاء 
والله تفهم جل النبلاء 
و آعار فضلك جملة الفضلاء 
واستبقی بسرك قائم الأشياء 
وضر الجرائم في أشد بلاء 
يا مصطفی إلا إليك ندائي 
قد حل منك في أعز فناء 
وجلائل الرحمات للضعفاء 
كل الصلاة وآلك التب لاء 
تولي الجزيل بكفك المعطاء 
والإنبياء وسائر الصلحاء 
و صفاتها العليا وبالأسماء 
واغفر رذائل أسفه السفهاء 
وأنالفضلك أفقر الفقراء 
منك الرضى يا أرحم الرحماء 
ربا سواك مخلصي من دائي 
إلا الرجوع لأكرم الكرماء 
إذهو حقا أعظم العظماء 
هقی مه و: ال نواء 
E‏ ا 
و الحلم يرغم آنفس اللؤماء 
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خسن أخوالي وثوقي کم 
فالله ما آخلی الشوال لفاضل 


فلا موه عن رَلةم ماص و 


فوالله ما جود کون سَجية 
کجود الذي يُغطي القليل تک 
وَعُذ بالذي یشتخقر الكَؤْنَ کل 
ذو فاقة والله ليس بنافِع 
وداوم على ذکر الفُسنن حقيقة 
ولا تشد له في امور كلها 
فأضحث به عَيْنُ العبید كَرِيرَةٌ 
ونال الذي یهوی ومام غَيْرُهُ 
تقوب حتى صار مُتّجِدَا به 
تلم حتى صاز للکل آخِرًا 


ی 
اه و 
به وله مته ال مظاهر آفردث 


وَآني علی اواك E‏ 
عظیم الّدا منة العطاء مُحمّق 
ولا فَصْلَهُ عن فشحة القَضد صّيِقُ 
وجو به کل العوالم غرف 
ون ذي غِنى يَخلو إليه اضق 
من الل إلا نیک لو 
وی فْصّبٍ إِنْ عنه الغفاثٌ تفوّقكوا 
عطاءٌ إذا القُضَادُ بالباب حَلَقُوا 
إِليِدِوَدَعْ من بالسوى يَكَعَلَّقُ 
لِذِي فاقةإِذْمَقرَْهُبه مُحْلِقٌ 
کن ذا ين فطع للطّئع شرف 
فَمَنْيَعْدُ عَنْهُ تهو والله مق 
مِنَ الكَيْرٍ حتى صار لِلْحُجْبٍ يَمْحَقٌ 
بغرب له کل الححَلِيقَةيَعْشَُ 
رقیثٍ وب اب البین بالصْل مُغْلَقُ 
فاصبح في کل العلایع شرف 
تشر حتی ضار لكل ن 
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تعلمت فلسفة الرزق من سائقی التاکسی, كنت آنذاك طالبا فى 
او واسکن بهیدا عن الكليّة و أتوجه ضباح کل يوم 
إليها بسیارات الأجرة (التاكسي) .. كانت طاقات الفن و حب 
الحكايات قد بدأت تتفجر بداخلي و كنت أتعامل مع كل 
کک وح من التسليل و الأمل..و في تلك الفترة فى 
منتصف التسعينات من القرن الماضى كان العثور على تاكسى 
شاغر فى توقیت الصباح شيا صعبا.. و كنت قد اعتدت 
الوقوف بحثا عن تاكسي فى بقعة محددة تخیرتها على أساس 
دراستي الميدانية المستفيضة للمكان.. أقف منتظرا مرور 
تاكسي لأشير إليه و خلال تلك العملية المتكررة يوميا بدأت 
أنتبه لبعض التفاصيل.. مثلا تاكسي قادم يقترب مني و من 
خلفه تاكسي آخر يسرع حتى يتخطاه و يفوز بالزبون الواقف فى 
الشارع الذي هو أنا.. فأغضب من تصرفه و أقرر ألا أشير له 
عقابا له على محاولته تخطي حق زمیله» و لكنني أفاجاً بعد 
ذلك أن التاکسی الآخر و لا جله برض أن يقوم 
بتوصيلي و أقف منتظرا ما بين الندم على ما فعلت و التفكير 
فى آليه حدوث الأمر.. كنت آنذاك ما زلت أرى فى نفسي 
صفة الفاعل.. الرازق الذي سيعطي. . المتميز بالعدل فى توزيع 
ما سيعطيه.. و لكن الله مرة بعد مرة كان يذ يقبت لي خطأ تلك 
1 بمثلتلك الات إلى أن استسلمت لفكرة أنتي لست 
الفاعل الحقيقي وكات اقتنع آنني اقف فى هذا المكان يوميا 
فى انتظار صاحب الرزق المکتوب لأعطيه ما کتبه الله له.. و 
تطور الأمر إلى أن وصلت إلى أنني كنت أدعو الله أن يبعث 
لي صاحب الرزق سريعا حتى لا أتأخر على كليتي.. ثم تطور 
الأمر أكثر و أكثر إلى أنني من كثرة انشغالي بالأمر كنت أناقشه 
کل ی ار زرف الله خيرء 
يدعمون الفكرة بداخلي بشتى حكاياتهم الغريبة عن الرزق و 
_ کیت یصل ال 


باهر دویدار 


و أذكر انني فى حدیث مع آحدهم قلت له: رزقکم مبعثر فى 
الشوارع لا تعرفون مکانه بل تخرجون کالطیر عملا بالأمر الإلهي 
و تنتظرون ما یبعثه الله لکم.. استغرق التفکیر فى رزق سائقي 
التاكسي فترة ليست بالقصيرة من عمری.. كنت أتأمله و حلله و 
آخرج منه بأفكار و ُوابت» وصلت بي إلى درجة الیقین.. و لکنه 
كان یقینا مبتورا.. فالنفس و الشیطان لم یعجبهما ما وصلت إليه 
من التسلیم فى قضية الرزق و عندما يأسا من تشكيكي فیما 
وصلت إليه لجثا إلى حل آخر و هو استثنائي من تلك الحقيقة 
التي وصلت إليهاء فكأنما كل الناس یرزقون بتلك الطريقة إلا انا.. 
الكل يرزق هكذاء أما أنا (إنما آوتیته على علم عندي) يبدو لي 
اليوم جليا هشاشة تلك النفس و سهولة الضحك عليها و التلاعب 
بهاء إذ كيف يتخيل إنسان عاقل أنه استثناء لسنة إلهية ولكن 
هذا ما حدث لفترة أراد الله بعدها أن يمن على بالتخلص من هذا 
اليقين الزائف بالاستثنای فبدأت مرحلة التنوير التى كانت أغرب 
ما مر بي فى حياتي كلها.. سنوات طويلة من حياتي أسعى فيها و 
أفكر و أدبر و أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النتائج ثم 
فجأة و بدون سابق انذار و بدون سبب منطقي ينهار كل شئ و 
أنهار معه. والجأ إلى الله جزعا فيرزقني أضعاف ما سعيت عليه 
من حیث لا ادري و لا احنسب... تأخنني لسراو یعدها و 
آعود الى حالة (إنما أوتيته على علم عندي) فيتركني إلى أن أصل 
إلى مشارف تحقيق ما خططته وسعيت الیه. ثم ينهار کل شى, 
ا و سي من سيت لا آدري و 


و هکذا تکرر الأمر مرارا و تکرارا؛ إلى أن وعیت الدرس 
وأصبح لدي يقين راسخ يشابه يقين جدي الذي كان يكلمني به 
فى طفولتى: أن الله هو الرزاق وحده لا شريك له.. يرزق 
بالأسباب ويغير الأسباب وبعكس الأسباب.. 

محطتان مررت بهما لاحقا كان لهما أكبر الأثر فى فهمى لتلك 
المعضلة.. الأولى کانت بعد تخرجی بقليل» وکنت قد خسرت 
كل الوظافت ال عل ا وأصبعيت عاطلا عم العمل کلم 
ما آملکه من حطام الدنیا مائة وخمسین جنیها؛ ولست آعلم 
ماذا يحمل الغد لى.. و ذ بمکالمة من شركة بترول -کنت قد 
ترکت السيرة الذاتية الخاصة بي عندهم منذ اکثر من سنة- 
تسألني عن استعدادي للعمل على حفار بترول فى عرض البحر 
بدءا من الیوم التالي مباشرة, نظرا لفراغ المكان» و الحاجة إلى 
ٍسناده لشخص فورا.. و بالفعل. تسلمت العمل بأسهل ما یمکن 
تصوره من |جراءات. وانتویت أن آتبرع بجزء من أول راتب 
شکرا لله.. و خلال عملي على الحفار, فوجئت آنهم یقومون 
بعمل قرعة على جوائز مهداة من الشركة من خلال تداکر يُدفع 
ثمنها تبرعا لمستشفی الاطفال, فرأيت في ذلك فرصة للاسراع 
بالتبرع دون انتظار المرتب. واشتریت بکل ما أملك حینها 
(المائة وخمسون جنیها) تذاکر فى تلك المسابقة» ولم أحضر 
السحب الذي تم إجراءه؛ لأنني اعتبرت الأمر صدقة, أو نذرا 
أوفيه.. و لكننى فوجئت بالكل يبحث عني على الحفار لأن 
التذاكر التي اشتريتها فازت بمعظم الجوائن وعدت من تلك 
الرحلة بهدايا تساوي أضعاف أضعاف ما دفعت! 

أما الموقف الثانی. فكان بعد امتهانى لمهنة الكتابة» و كنت أمر 
باحدي الضائقات المالية المعتادة فى حياتي» وفوجثت يمكالمة 
من شخص لا أعرفه يخبرني أنه المسئول عن برنامج أحد 
الدعاة المشهورين؛ وأنهم بصدد عمل فقرة درامية فى البرنامج, 
وقد وقع اختيارهم علي لتنفيذ الأمر.. و ما بين دهشتي من 
اختيارهم لشخص مثلي (وأنا حينئذ أبعد ما أكون عن الوصف 
بالتدين أو الاتزام أو ما شابه) و بين فرحتي بفرج الله الذي أتى 
فى حينه.. تمت المقابلة والاتفاق و فوجئت أنهم يعرضون علي 
مبلغا زهيدا لا يصل حتى إلى ربع ما كانت أتوقعه.. ورغم ذلك 
وافقت 

و یظل السر الذي لم أکتشفه إلى الآن هو تلك الأموال الى 
تقاضيتها عن هذا العمل.. كنت اتقاضاها على هيئة أقساط.. 
استلمها وأضعها فى درج بجوار باب شقتي وننفق منها أنا 
وزوجتي» إلى أن يأتي فرج الله.. المدهش فى الامر أننا كنا 
ننفق منها كما نشاء ثم نتفحصها فنجد أنها و كأنها لم تمس!! 
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و هگذا تكرر الأمر سرارا و تكرارا؛ إلى 
أن وعيت الدرس وأصبح لدي یقین 
راس ان الله هو الرزاق» وهده لا 
شرىك له» يرزق بالاسباب ویفیم 
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شئ عجیب لم أصل لتفسیره حتی الآن .. ظل کل قسط یکفینا 
تماما؛ إلى أن يحين القسط التالی بشکل تعجز کل معادلات 
الاعات هم بير و كيرا ما يعد هذا الداعية (الذي 
اصبح صديقا اعتز بصداقته لاحقا) أدبا مع الله عندما أذكره 
بالام وأخبره أننى رأيت البركة عيانا فى العمل معه 

كنت بتكرار مغل تلك التجارب أتشبع رويدا رويدا بمفاهيم 
الرزق والبركة و التوكل على الله و لكن النفس بطبيعتها لم 
تجد راحتها فى هذا التسليم. واختبرني الله تعالى باتساع الرزق 
عن طريق أشخاص وأعمال محددة واضحة تستطيع أن تربطها 
بوضوح» لأقع من جديد فى فخ السببية وكانت الانتكاسة 
وأصبح شغلي الشاغل كيفية الحفاظ على تلك الأسباب 
ورعايتهاء وأصبحت فتنتي هي تلك الأسباب التي حلت 
بداخلي فخل الرزاق الوهاب و نکن ا 2 ۳ علي 
بنعمة لم آفهمها الا لاحقا... فجأة بدأت تلك الأسباب تنهار 
أمامى الواحد تلو الاخر.. خسرت الاشخاص واحدا بعد 
ا وانقلبت مساندتهم إلى هجوماء وأحيانا إلى عداء 
وخيانة.. وأصبحت الأعمال والأفعال تأتي دوما بنتيجة 
عكسية, وأظلمت الدنيا من حولي» وشعرت لأول مرة أنني 
وحدي تماما ليس لي أحد, وتشككت فى كل مهاراتي وما أنعم 
الله به على من نعم وكانت لحظة المكاشفة التي لم تقبل أي 
نوع من أنواع التدليس... ليس لك إلا الله ولا فاعل إلا الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله... و أصبحت أخشى الاعتماد على 
أى شئ» وأى حد لأنني أدركت أن اعتمادي عليهم هو اراك 
خطوة فى طريق فقدانهم» حتى أتربى و أتعلم و أفهم.. وحينما 
اكتملت الصورة بداخلي. أصابني نوع من أنواع الشلل؛ كأنني 
آخشی آن آفعل آي فى ار آشعر بأي شرع تجاه أى شی... 
استفرقتتي تلك الحالة لبعض الوقت. إلى أن هدا الموج 
بداخلي» وانقشع الضباب. وأکملت طريقي فى هدوء وسكينة 
وارتياح» وقد ملأني اليقين بما لا يدع مجالا للشك أنه (لا حول 
و لا قوة إلا بالله) 
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في بيت صدیق رسول الله عه سیدنا أبو بكر الصدیق, وفي 
دار کت رایت بعیشی صب اقتهماء ورایت کف يكيان ۲۳ 
اص كبر فى قبي حب الخبیب» حيب ۱ ۳۹۷ 
وين وحبيب كل المسامين: وک اتيت J‏ ۴۳۱۱ 
فحبيب الله ميه جميل؛ رحيم » ورحمة للعالمين حتى لي أنا 
أيضًا الحجر الصغير. 


في بيت صديق رسول الله كنت آعیش, حجر صغير في ركن 
من أرض البیت. لكني كنت سعيد, لأني في بيت صديق 
وحبيب حبيبي» وكان أكثر وقت أسعد فيه حينما يزورنا 
رسول الله ت كنت أحب أن أذكر الله مع سيدنا أذ بكر 
وسيدنا النبي يه وكنت أحب الإستماع لحديثهماء وفي 
إحدى الأيام ‏ وجدت رسول الله عه يزور الصديق ظهرا 
فتعجبت من وقت الزيارة» فحبيبي رسول الله مَل لا يزور 
حبیبه في مثل هذا الوقت عادق لكني عندما عرفت ااب 
تفهمت لما زاره الحبيب في موعد غير المعتاد. 


فرسول الله له والمسلمون في مكة یتعرضون منذ اعلان 
إسلامهم لخطر شدید وأذى من المشرکین والكفان حتی أن 
الأذى قد اشتد علیهم لذلك جاء رسول الله عي للصدیق 
وآخبره آنهما سیهاجران إلى يثرب؛ وأخذا یجهزان کل شيء 
ويوزعان الأدوار على كل أهل بيت أبي بكر, فالسيد عبد الله 
بن آيي بكر سيتابع طريق الهجرة» ويذهب لرسول الله عل 
والصديق يوميًا في مخبئهما أثناء الهجرة بغار و ويخبرهم 
باخبار المشركين؛ 


والسيدة آسماء بنت أبي بكر ستجهز الطعام وتذهب به إليهما 
یومیّ؛ وهكذا لم يبق 98 ولا شخص في البیت إلا وله دور 
في الهجرة؛ حتى الجملين اللذين سيحملان الحبيبين ويسافران 
بهما الي يثرب . 


لحظتها وجدتنى آبکی ‏ وأقول وأنا... يا ليتنى ناقته القصواء 
فأحمله على ظهري يا ليتني كنت الطعام الذي يأكله. ثم سكنت 
وأخذت أدعو الله أن يحفظ حبيبى رسول الله عه وصديقه 
أبو بكر في هجرتهماء وأخذت أستمع وأتتبع أخبار الحبيب 
والصديق من أهل البيت يومًا بعد يومًا. 


فها هي السيدة أسماء تذهب إليهما بالطعام وها هو سيدنا عبد 
الله يذهب إليهما سرًا ويخبرهما بأخبار بحث المشركين عنهماء 
ولما تحركا من غار ُوره عرفت أنه قد قرب وصول سيدنا النبي 
والصديق إلى يغرب على خير ... قالها عبد الله فإذا بي أقول: 
"الحمدلله . الحمدلله اللهم تمم أمور رسول اللميَك وتمم 
هجرته ليثرب على خير". 


وبینما أنا کذلك. إذا بالباب یطرق, ذهبت السيدة أسماء لتفتح 
متعجلة فإذا بها ترى جدها أبي قحافة وهو غاضب حزين وهو 
یقول نها: لقد علمت أن آباكي أخذ كل ما لنيكم من مال 
وهاجر مع صاحبه -يقصد رسول الله عر فماذا ترك لکم؟ 


وبينما أنا أتفكر في ردها. وماذا ستقول له لتهدی من خوفه فإذ 
بي أجدها تلتقطني بیدها من مكاني في جانب الحجرة علي 
الأرض؛ ووضعتتي مع باقي الأحجار في مکان نقود أبي بكر 
وجاءعت بغطاء من قماش فغطتنتا. فتعجبت» وتعجبنا من 


ووضعت السيدة آسماء يد جدها آبي قحافة علي آنا وباقي 
الأحجار وهي تقول لجدها مطمئنة له: "ترك لنا هذاء قال 
جدها: "إذا لقد ترك الکثیر"... 


وبعد ذهاب أبي قحافة وجدتني آنا وجمیع الأحجار الصغيرة 
ترجعنا السيدة آسماء إلى مکاننا وهي تقول: "لم آرد أن أقلقه 
بشأن المال. فترکته یظن أن الحجارة مالا لیطمئن علینا ولا 
یجزع» فوجدتني آقول لنفسي: "نعم الابنة أنت يا أسماء“ 
بفطنتها خرجت من موقف صعب وطمأنت قلب الجد. و الله 
لقد ترك سیدنا آبو بكر لهما أعظم من کل مال, ترك لهما معية 
الله وحب رسوله عَيله. 

فى تلك الأثناء هتفت الأحجار: "لقد كان لنا دور لقد كان لنا 
دون قنحن من طاتا آبا تحافق واستخدمها ۲۱۱ 
لذلك" لحظتها سعدت وحمدت الله كثيراء ولكنى كنت قلقًا 
حقا على رسول الله مه والصديق وهل وصلا ليغرب؟ 


بعد عدة أيّام والحمد لله وصلتنا الاخبار: لقد وصل الحبيبان 
إلى يثرب بعد أن كاد المشركون يصلون إليهما عندما كانا فى 
غار ثورء فقال الرسول لسيدنا ابي بكر يطمئنه: يا أبا بكر ما 
لمك باثنين اللهثالثهما؛ وفعلا تجا الله الحبیب والصدیق ولم 
يدخل الكفار الغار ووصلا ليثرب بسلامة الله واستقبلهما أهل 
يثرب بالحب والترحاب. مسرورين معلنين إسلامهم بين يدي 
رسول الله مَك . 

شكرت الله على سلامتهما . وأخذت آنشد سعيدا النشيد الذي 
أنشده أهل يغرب لرسول الله ریه مثلما سمعته من أهل بيت 


طلع الب در علینا... من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا .... ما دعى لله داعى 
ی ها المبعوث فینا .... حجنت بار المطاع 
جنشت شرفت المنیتا م ا خیر داع 


عضو هيئة کبار العلماء بالازهر 
الشریف 


facebook.com/DrAliGomaa 


س۱: كيف یکون القلب حاکما للعقل؟ 

القلب السلیم لا ینظر إلى المصلحة بل ینظر إلى المبادی 
فالعقل یدعوه لفعل شيء ما لمصلحة فالقلب پُسکثه ویقول 
له: لا. هذا مخالف للمبداً. 


س۲: هل إحساسنا بالتعلق الشدید بالشیخ ودیمومة الاشتیاق له 
إلى حد الحزن مع ارتکابنا للمعاصي يعد نوع من أنواع النفاق؟ 
لو كان الأمر هکذا لأصبحنا جمیعنا منافقین .. 

أحبوا الشیخ ومیهمکوش.. 

ثم إن الحسنات هي التي يذهبن السیئات ولیس العکس. 
الحب شيء رحمة من عند الله.. 

ولا داعي للتوغل في الحزن حتی نستطیع الاستمرار. 

س۳: أحيانا أبدأ في ورد على سبیل المثال المسبعات أو 
الاستغفار وأثناء الورد أضطر للمقاطعة والرد على أحد 
الأشخاص؛ فهل أواصل؟ 

نعم» نواصل. 

س؛: ظروف عملي تمنعني من حضور حضرات الطريقة. فهل 
أكون بذلك مقصرا؟ 

لا ليس هذا تقصيرا 

سه: هل عدم قبول التدرج في الدوائر لعدم صدق أو قبول 
الطالب؟ 

لاء فالأمر ليس هكذاء وإنما غاية الأمر أن الموعد لم يحن بعد. 
ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وإذا قمنا بقطف 


المانجو قبل أوانها لا يجوز ولن تصلح. 
ونساء البيوت قالوا: انتظر على الأرز حتى ينضح وإلا يكون 
حصرما. 


س1: هل يجوز عند ضیق الوقت لظرف ما أن يقل العدد عن 
خمسة آلاف لورد الأسماء؟ 

یجون ولكن نحاول ألا يقل العدد عن ثلاثة آلاف على قدر 
الإمكان. 

س۷: هل يجوز ذكر الورد ورأسي على وسادتي؟ 

نعم. 

س۸: ما معنى أن الاقطاب والأبدال على قدم الأنبياء والخلفاء 
الراشدين الأربعة؟ 

دم أي خلق. حيث إن كل نبي من ساداتنا الأنبياء عليهم 
السلام مشتهر بِحُلّق فمنهم من هو مشتهر بالتسامح. وغيره 
الور كيار حبق وأيضا من يشتهر بالشمول وهكذا. 
اوليك ادن هی الا هام تیه ۰ فنحن نقتدي 
بالأنبياءء فعندما نجد منا من يشتهر بالقوة نقول هو على قَدَم 
سیدنا موسی عليه السلام» ومن یکون على رحمة كبيرة نقول 
هو على قدم سیدنا إبراهيم فسیدنا إبراهيم ظل یستغفر لأبيه. 
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حتی نهاه الله تعالی عن ذلك» وعندما نجد من یتصف بالشمول 
نقول إنه على قدم سیدنا محمد صلی الله تعالی عليه وآله 
وسل وهکذا. فالقدم هو المشرب والأخلاق التي یتسم بها 
هذا الثبی واشتهر بها. 

س٩:‏ هل هناك صلة بين فكرة تناسخ الارواح وکونهم على 
آقدام الصحابة؟ 

لا علاقة مطلقا. حيث إن فكرة تناسخ الأرواح قال بها الهنود 
عندما أنكروا يوم القيامة أو لجهلهم به. حيث فكروا كيف يتم 
حساب المخطئ ومن يطغى في الأرض أو يظلم غيره فقالوا: 
على الشخص أن ينتبه لان روحه بعد خروجها سوف تنزل في 
شيء آخر فيري الويل بذلك. 

ادكرة التراسخ والتفاسخ والتتاسخ» على النحو التالي: 

التراسخ: أن تدخل الروح في حجر أو مدر فيقوم الناس 
بتكسيره وضربه وتقطيعه من الجبل ويصنعون منه الأشياء 
كالبلاط الذي يدوسونه بالأقدام. 

التفاسخ: أن تحل الروح في حيوان كالقطة والكلب و الصرصور 
فيأتي من يضربه ويكسر عظامه ومثل ذلك. 

التناسخ: أن تحل الروح في شخص آخر حسب حالك. فان 
كنت طيب وكويس فسوف تنزل في واحد مثلك طيب 
ورحیم والعكس. 

وكل هذا جاء عندهم بسبب عدم معرفة يوم القيامة, فهذا أديان 
خوفت جدا حتى وصلت إلى أن تكون شبيهة بالأديان 
الوضعية التي وضعها البشر من عند أنفسهم. 

س١٠:‏ هل حزب الدائرة تصح نسبته إلى سيدي أبي الحسن؟ 
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